
 أوبرا    الحب والعدل                      يسرى الأيوبي   

 0

  

  أوبرا
  

  الحب والعدل
  

  يسرى الأيوبي 
  

  

  

  
 1964 بقلم يسرى الأيوبي لعام عن مسرحية الحب والعدل 

  
  

  

  

  

  

  



 أوبرا    الحب والعدل                      يسرى الأيوبي   

 1

  الفصل الثاني

  :المشهد الأول

  .)منزل أم حازم، أبناؤها حازم وسعاد وخالد على مائدة الغذاء(

  لو تعلمين يا أمي ماذا يتحدث الشباب  حازم

   أمام الأترابننحن نبدو متزمتي  

  منهم من يطالب بالحجاب، وآخرون  

  تّ؟ نحن اعتدنا الصراحة فيما بيننالماذا صم  أم حازم

  !بالحرية الجنسية للشباب قبل الزواج  حازم

  .)ذاهلة(  أم حازم

  بالحرية الجنسية؟  

  .)إلى سعاد(  حازم

  انظري إليها كيف غضبت، وتظن نفسها متحررة  

  !أمي متحررة فكريا، ولكنها متزمتة في الواقع  سعاد

  حسنا واالله، ليتسلى شقي على حسابك  أم حازم

  !!ثم تعالي بجنين غير شرعي وقولي هذا تحرر  

  !أنا لا أفعل هذا  سعاد

  ما الذي يمنعك ما دمت مقتنعة به؟  أم حازم

  هناك مذاهب تؤمن بزواج المتعة دون التزام  سعاد

  لا ينظر المجتمع فيها بأن هذا الأمر شائن  حازم

  بل تجري فيها عقود مؤقتة  

  ها الوئامتثبت فيها العلاقة إن فشلت، أو كان في  

  كل الشباب يتمنون ذلك ولكن الفتيات يمتنعن  سعاد

  ! طبعا فالشباب لا يحملون  أم حازم

  في الجامعة عندنا طبيب أسنان  حازم

    يدرس في الجامعة ويبشّر بمثل هذا الهذيان  

  ولكنها سابقة عندنا لم يحن لها الأوان  
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  الشباب يغرقون بأهواء ليس لهم عليها سلطان  

  ؟والحل أن يتحرروا من كل التزام) خريةبس(  أم حازم

  !ويطلبون من الفتاة أن تجاريهم دون حسبان  

  عبر الزمانالإنسانية  القيود تجربة ييا بني هذ  

  لو انفلتت لضاعت الأنساب والعائلة والأمان  

  أين مكان الأبناء في مثل هذا النظام؟  

  !أمهات بلا أزواج يحملن معهن عبء الإنجاب  

  !ن إحساس الخلود في الأبناءورجال يفقدو  

  قلنا لهم مجتمعنا غير مؤهل لحرية المرأة  مزحا

  والإنسان فيه مهزوم ذليل مهان  

   تطلبوا الحرية الجنسية لناأنقلت لهم قبل   سعاد

  كونوا رجالا واخرجوا في مظاهرة  

  محتجين على حرية الإنسان  

  !لقى دون محاكمة في الظلاميُ  

  يك من هذا الكلاميا ابنتي أخشى عل  أم حازم

  لأدهى يا أمي يبررون الشذوذا  حازم

  !كبديل للعلاقة الطبيعية  

  !يقولون أنت باردة لا تحسين الرغبة  سعاد

  !ويطعنوك في أنوثتك  

  من الصعب أن نستبقيهم طويلا   حازم

  في خط المرح البريء

  كل واحد يحاول انتهاز الفرصة ليختلي بفتاة  

  م إلى خاصوسرعان ما يتحول الحوار العا  

  كيف يتحرر الإنسان من الكبت، ماذا يفعل الشباب؟  

  العاقل يحول الرغبة إلى رياضة جسدية أو موسيقية  أم حازم

  لا يفجر الرغبة قبل أوانها، يجد بديلا في الدرس والهوايات  
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  فتاة على رغبة جامحةالسهل أن يلتقي الشاب و  

  !نسانولكن الحب عاطفة متطورة لا يتميز بها إلا الإ  

  مزيج رائع من الانسجام الفكري والنفسي والجسدي  

  إنه الاختيار، عاطفة مقدسة تتوحد وتخلد في الآخر  

  لا تشبه حالة فتى أدمن التنقل أو فتاة لا ترد يد لامس  

  ينتقل من حب العائلة: أريدكم للحب يا أولادي  

  إلى حب شريك الحياة، إلى الأبناء، إلى الوطن، إلى الإنسانية  

   !هواتشالولا أريدكم ضحايا الأنذال أو عبيد   

  .)مصغيا طوال الوقت(  خالد

  لو أن فتاة خدعت في الحب وكان فتاها يعبث  

  ؟هل على المجتمع أن يحتقرها وينبذها  

  ليس من العدل أن تُعاقب لهفوة  أم حازم

  لماذا إذن انتحرت نجوى؟  خالد 

  !إنها من بيئة دموية تُذبح الفتاة لشبهة  

  ثيرا ما يكتشفون أنها بريئةوك  

  كان طريق نجوى مسدودا وهي تعرف ذلك  

  أليس هذا ظلما؟ لماذا تُعاقب الضحية ولا يُعاقب العابث؟  سعاد

  ولماذا بقي هذا الوضع ألوف السنين؟  حازم

  لا يريد الرجل أن يُخدع في أبوته للطفل الذي يطعمه  أم حازم

  !الأمر في البداية كان إطعام فم  

  !!ح توريث ملايينم أصبث

  كنا نتحدث في ندوة وجميعنا فتيات  سعاد

  تمنين لو ينجبن طفلا ولا يكن زوجاتبعضهن   

  لماذا؟  أم حازم

  يخشين تسلط الرجال عليهن، والأمومة تطغى عليهن  سعاد

  !هذه رغبة غير صحية  أم حازم
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  تشبه الطلاق دون التزام الرجل بنسله  

  ةالمرأة المنتجة امرأة مستقلّ  

  أما أن تحمل وحدها عبء الكفاح من نسلها  

  !فهذه عبودية جديدة لها وليست حرية  

  !لو كان المجتمع يحمل عبء الأطفال لتغير الحال  

  الاكتفاء الذاتي لمهمة الخلق الأزلية  

  !لا تسعد الرجال ولا النساء ولا الأبناء  

  

  :المشهد الثاني

  ).مدرسة القبالة والتمريض، المديرة والمعاونة(

  :بني خالدإالبارحة قال لي   أم حازم

  قصة نجوى لا تبرح ذهني  

  !كم كانت مرحة مشرقة  

  أذكر يوما ذهبت فيه إلى المدرسة  

  وكنت بحاجة منك إلى نقود  

  كانت واقفة بالباب  

  حين تسلقت الدرج، لاحظت  

  أن لها ساقين طويلتين بضتين ممتلئتين  

    وشمس الغروب تصبغ وجهها بلون ارجواني  

   ذهبية من تحتةوقد هربت خصل  

  غطاء رأسها الأبيض  

  :سألتني ضاحكة بعينيها العسليتين  

  نتظر لحظة لأناديها لكإأتريد أمك؟   

  أصبحت شابا واستطالت قامتك  

  ولا يحسن بك أن تدخل عند الطالبات  

  !دخلت مقهقهة ونادتها رفيقتها نجوى  
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  أذكرها جيدا وانفعلت لجمالها  

  يالي، وتلاحقني في أحلاميصورتها لا تبرح خ  

  !كانت كحورية الجنان  

  أنا لا أعرفها لكن مصيرها: وقالت ابنتي سعاد  

  يعصر قلبي عصرا  

  ويجعل طعم الحياة في فمي مرا  

  وجمرة في روحي تستعرا  

  أتصور من أغواها: وقال ابني حازم  

  على غرار طبيب الأسنان يبيح الحرية للفتاة  

  المعجباتويلتف حوله المعجبون و  

  .)بعصبية(  المديرة

  ما اسمه لأكتب تقريرا عنه  

  يستحق الشنق لإفساد شبابنا  

  لا تنفعلي يا أم أروى، فهو فرد  أم حازم

   !أهون مما يفعله التلفزيون لإفساد شبيبتنا  

  ماذا نفعل بالمخاطر تجتاح جيل أبنائنا  المديرة

  هل نمتنع من شراء التلفزيون،   

  معات بناتنا؟هل نحرم من دخول الجا

  نعلمها الحب الحقيقي، فهو يحميها فتاة وزوجة  أم حازم

  حبا متكافئا يرفض الزيف ونفاق العواطف والغواية  

  !لتمسك الفتاة مصيرها بين يديها  

   لا تتاجر بجسدهابالتي تح  

  !والتي تتاجر به لا يمكن أن تحب  

  الأخطاء تجري من علاقات غير متكافئة  

  !اء الحب؟ أعداء العدلنسمح بها لأننا أعد  

  ما علاقة هذا بذاك؟  المديرة
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  لا تنعزل الأشياء عن بعضها  أم حازم

  ؟كيف يحدث التكافؤ في مجتمع ليس فيه عدل  

  !يانعدام العدل الاجتماعي، الطبقي، الجنس  

  نمارس هذه المظالم في بيوتنا   

  بتمييز الفتى عن الفتاة

  وفي المجتمع بالفارق الطبقي  

   فتاة تستهويه الرجل يغري  

  ولكنه لا يتزوج إلا من طبقته

  كتب الأدب طافحة في كل العصور عن مآسي فتيات  

  تطلعن إلى  أعلى من طبقتهن  

  ن الواقع دون رحمة هيحطم  

  !ويرميهن على الطريق

  مهما كان الشاب نبيلا صادق العاطفة  

  لا يتخلى عن منافع طبقته من أجل فتاة  

  !ها مرغريت فاوستولو كانت في عفّتها وجمال  

  نحر دائما بتلك البساطةالحب يُ  

  لا بسبب نذالة الرجال والنساء  

  بل بسبب نذالة المجتمع   

  .الذي لا يعرف الحب والعدل

  كم كنت أشتهي أن أعرف اسم النذل   المديرة

  الذي أغوى نجوى

   الحدلا أظن أن مأساتها تخرج عن هذا  م أم حاز

  .)رائدة. تدخل د(  

  ع بجسد غضرجل يستمت  

  يتزوج ليجمع أرضا على أرض  

  أو رأسمالا على رأسمال  



 أوبرا    الحب والعدل                      يسرى الأيوبي   

 7

  أو نفوذا إلى نفوذ  

  ينحر الحب والضحية  

  !ليبقى في مكانته الاجتماعية  

  هذه نسخة من التقرير عن سبب الوفاة  رائدة. د

  .للاحتفاظ بها في سجلاّتكم  

  .)تقرأ التقرير(  المديرة

  !كما أراده أخوها  

  لماذا نزيد المآسي بالفضائح؟! ىالستر أول  أم حازم

  ! فرنكا فيدعون لك بالسترنهيحتى المتسولات، نعط  

  .مطلب اجتماعي، وخصوصا للضحية وأهلها  

  .)إلى الطبيبة(  المديرة

  ألم تسر إليك بشيء؟  

  .رفضت الاعتراف باسمه حتى آخر نفس من حياتها  رائدة. د

  عندما أخبرت أخاها بأمرها  المديرة

  يريد أن يعرف الجانيلطم رأسه،   

  ليأخذ روحه قبل أن توارى أخته في ثراها  

  .)متأملة(  أم حازم 

   تحشد أسماء العائلاتةفي النعو  

  التي لها وشائج قربى ولو كان الأقارب في الصين  

  طريقة عشائرية لعرض العضلات للإرهاب  

  لا تُنسى حتى في تلك المناسبات  

  ما دخل كلامك بحديثنا؟  المديرة

  .)لب من الآذنة ثلاثة فناجين قهوةتط(  

  توارد خواطر، الثرى ذكّرني بالموت  أم حازم

  والموت ذكّرني بالنعوة، والنعوة بالإرهاب  

  سم من تلك الأسماء اللامعةإلو كان لنجوى   
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  التي تتزين بها النعوات  

  !لما امتدت إليها يد جبان لينبذها  

  أخوها ملازم  المديرة

   تحتاج خمسين عاما لتبني نفوذهاالطبقة الصاعدة  أم حازم

  والمنهارة بحاجة إلى خمسين عاما لتفقد نفوذها  

  لو خيرت ماذا تختارين لأبنائك وبناتك  المديرة 

  كنّات أو أصهار من الصاعدة أو المنهارة؟  

  أنا لا أختار لهم؛ هم يختارون لأنفسهم  أم حازم

  ن شاؤوا نصحي فمن الصاعدة الشريفةإأما   

   خمسين عاما لتنتقللأن أمامها  

  ..ية إلى العقدة الفوقيةنمن العقدة الدو  

  تنتظرين خمسين عاما كي تبني نفوذها؟  المديرة

  خير لأولادي أن يكونوا بناة المستقبل  أم حازم

  من أن يكونوا ورثة الماضي  

  .)تدخل الآذنة بالقهوة(  

  الجدارة في رأيي خير من رأس المال  

  لجامعة بيته بالأجرة ويسيرأستاذ ا.. كلام شعر  المديرة

  إلى عمله ماشيا أو بالباص؛ لا أريد لبناتي هذا المصير  

  لا يوجد إنصاف أو عدل في توزيع الثروة الاجتماعية  أم حازم

  !إنصاف، أو غير إنصاف، لنا الحاضر  المديرة

  لا أريد أن تتزوج ابنتي إلاّ لمن يُغدق المال عليها ويرفهها  

  كم عمرا نعيش؟   

  !ها للمريش لا لمنتوف الريشزوجأ

  أبوها تركني باسم العدالة الاجتماعية  

  وتزوج في المنفى أجنبية  

  أعرفهم من يتبجحون بعدالة في خيلاء  
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  !قلبي انكوى ممن جار علي وأساء  

  لا دخل لتصرف شخصي بالمبدأ  أم حازم

  لا يكفيني أنني أرعى بناته الثلاثة  المديرة

  الةتصوري أنه بعث إلي رس  

  طالبا مني ألفي ليرة  

  ليبجح بها الأجنبية  

  نكى أنها أنجبت له صبيالأاو  

  له بستان تفاح في بلودان لا ينتفع به إلاّ الوصيا  

  من لا يملك الإنصاف لأسرته  

  كيف يملكها في علاقة عامة؟  

رائدة تشرب فنجان القهـوة وتـستعد للخـروج تـدخل           . د(  

  .)زاهدة

  .)على أم حازم(  زاهدة

  ما عدت أجد للنوم سبيلا  

  حمل لك الجميلاأانقليني من غرفتي ف  

  أسمع أصداء مشيتها ورنين ضحكتها  

  ويعود المشهد أمام عيني ليلة وفاتها  

  ولا أدري أهو كابوس يراود أحلامي بها  

  أفتح الضوء فأرى فارغا منها سريرها  

  .)تنخرط باكية(  

  أرجوك أم حازم استجيبي لها  رائدة. د

  !سي أقاسي مثلهاأنا نف  

  .)تخرج(  

  هذه الطبيبة صموته لا تتحدث إلا بالكلمة الضرورية  المديرة

  لاحظت في عينيها الحزن وفي صمتها الحذر  أم حازم

  سهرت قرب نجوى حتى مطلع الفجر  المديرة
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  !والتقرير الذي سلّمته لي، سبب موتها لم يُذكر  

  رقيقة متواضعة، لا تبوح بسر  أم حازم

  !أنقذت سمعة المدرسة في الجهر  لمديرة ا

  

  :المشهد الثالث

  .)عيادة طبيب الأسنان، تدخل الدكتورة رائدة(

  دكتور غسان رمزي، أليس كذلك؟  رائدة. د

  نعم  غسان. د

  .)يتأملها بإمعان(  

  ألم يصادف أننا تعرفنا قبل الآن؟  

  يجوز  رائدة . د

  كنت أظن أنني لا أنسى الأسماء  غسان. د

   لها هذا الوجه الوضاءوخصوصا لمن كان  

  .أنا رائدة فهمي  رائدة. د

  كيف أنسى أمسية رائعة في باريس! مرحبا، يا إلهي  غسان. د

  حسدت فيها صديقي عبد الكريم  

  أنه حظي بمثلك، زينة كلية الطب في باريس  

  كان هذا من عشرة أعوام  رائدة. د

  عشت طويلا في باريس  غسان. د

  لا فرنسيةلم تكن لي صديقة، لا عربية و  

  .إنني خجول بشكل فظيع ، لا أعرف التقرب من صبية  

  كيف حال عبد الكريم؟  

  .بخير  رائدة. د

  هل عاد من فرنسا؟  غسان. د

  .نعم  رائدة. د

  هل هو في دمشق؟  غسان . د
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   .هناكعيادة ى بلده في حلب وفتح إلسافر   رائدة . د

  !ظننتكما خطيبين  غسان. د

   دراسةكلا، مجرد زمالة  رائدة. د

  وأنت ألم تتزوجي؟  غسان . د

  لا  رائدة. د

  كم أنا سعيد بلقياك! لي من إنسان محظوظ يا  غسان. د

  لم أنت محظوظ؟  رائدة. د

  عشت سبعة أعوام في باريس  غسان . د

  لم أحظ بصديقة  

  لعلّي أحب النساء وأحترمهن  

  أكثر من أن أكون جريئا معهن  

  .)منفعلة(  رائدة. د

  ،أتحبهن وتحترمهن  

  إلى الدرجة التي تغرر فيها بفتاة ساذجة  

  وتدفعها للموت بسببك؟  

  .)مذهولا كأنما صعقته المفاجأة(  غسان. د

  يا إلهي، عم تتحدثين؟  

  !وأية تهمة في وجهي تلقين  

  ما هذه القصة؟ أتراك تمزحين؟! يا إلهي  

  !لست أمزح  رائدة. د

  فتاة بعمر الورد انتحرت أمس بسببك  

  سمي؟ هل قالت أنني أغويتها؟إ ت؟ هل ذكربسببي  غسان. د

  كانت من الغباء وعزة النفس بحيث ماتت  رائدة. د

  اسم النذل الذي أغواهاب تشيدون أن   

  !وتخلّى عنها في محنتها  

   ذلك النذل؟اكيف عرفت أنني أن  غسان. د



 أوبرا    الحب والعدل                      يسرى الأيوبي   

 12

  القرائن تدلّ عليك  غسان. د

  صديقتها في الغرفة أكّدت ترددها على طبيب أسنانها  

   تخرج من هذه العمارةنوأنا صادفتها مرتي  

  حين كنت أعالج طفلا مريضا في الطابق الرابع  

  وليس في هذه العمارة إلا طبيب أسنان واحد  

  تردد زبونة علي ليس دليلا على شيء  غسان. د

  يأتين للعلاج أو الدردشة فالكبت يقتلهن  

  بل هو دليل حين يكون طبيب الأسنان  رائدة. د

  !يئة لما ينشر من آراء إباحية في الجامعةذا سمعة س  

    آرائي ليست إباحية ولا سابقة لعصرها إلا عندنا  غسان. د

  !وصدقيني لو قلت بأن الأقوال غير الأفعال

  أنا لست من النوع الذي يجرؤ على تنفيذها  

  لماذا لا تجرؤ وأنت تبيحه فكريا؟  رائدة. د

  أتصرف كرئيس عشيرة همجية  غسان. د

  حتى من الزواج لأن عليأتحرج   

  أن أكون وحشا بطريقة لا أستسيغها  

  أحترم المرأة إلى الحدود التي أفضل معها  

  !أن يقوم رئيس عشيرة عني بمهمة الليلة الأولى  

  أكشف عن نفسي بصراحة وأفضحها  

  كيف لي أن أغوي فتاة وأتخلّى عنها  

  وبسببي تلقى مصرعها؟  

  تاة تدعى نجوى؟هل كانت تتردد عليك ف  رائدة. د

  ليس بين زبوناتي من تحمل هذا الاسم  غسان. د

  لعلك تنسى  رائدة. د

  لزبائني سجل حتى لا أنسى  غسان. د

  منظّم للدرجة القصوى  
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  .)يفتح السجل(  

  ، نجلاناهدحرف النون   أ

  نعيم، نورا، نزار ليس بينها نجوى  

  .)تأخذ السجل وتتفحصه(  رائدة. د

  ج بل للدردشةلعلها لم تكن تأتي للعلا  

  إذا لم تكن تأتي للعلاج  غسان. د

  فإنني أتساوى في التهمة مع رجال العمارة  

  .)يذكر أمرا(  

  نتظري، كيف شكل الفتاة؟إ  

  أهي ذات شعر ذهبي وعينين بنيتين؟  

  الفتاة لها هذه الصفات  رائدة. د

  هل هي ممرضة؟  غسان. د

  هل رأيتها؟  رائدة . د

  .)صائحا(  غسان. د

  لوديعة والبغل الأمورالالحمامة ا  

  ؟أي بغل  رائدة. د

  جاري  غسان. د

  جارك؟  رائدة. د

  لماذا وضعت حاجزا بيننا؟  غسان. د

  لا أطيقه ولا يطيقني  

  الفرق بيننا،  

  هو الفرق بين الأقوال والأفعال  

  !!لا يتحرج من شيء، بغل أمورال  

  هل كانت تتردد عليه؟  رائدة. د

  .)هازا رأسه(  غسان. د

  ن الفتاة انتحرت؟أقلت أ  



 أوبرا    الحب والعدل                      يسرى الأيوبي   

 14

  .نعم  رائدة. د

  ي حدسيوجهها كحمامة وديعة، لم يخنّ  غسان. د

  منذ أسبوع زارته آخر مرة  

  سمعت بدون وضوح شجارهما  

  ما اسم هذا الرجل؟  رائدة. د

  ألم تقرئي اللافتة؟  غسان. د

  اسمكبلم أقرأ لافتة إلا   رائدة. د

  لأنه يضعها من جهة الشارع  غسان. د

  مضاءة بأحرف كبيرة" مجدي ساطع"  

  حتى اسمه ساطع لامع  

  .)مستغربة(  رائدة. د

  !هو  

  هل تستغربين؟ لأن اسمه ساطع تستبعدين  غسان. د

  نذالته؟ لم شحب وجهك؟ هل الفتاة قريبتك؟  

  كنت أتمنى لو أحذّرها، ولكن الحذر لم يعد يفيدها  

  لقى به في البحر بمن أكغريق كانت تستنجد  

  قاع تجرفهاوهي في دوامة إلى ال  

  ..أهناك قانون يعاقبه؟ ليست قاصرا على ما أظن  

  !بل هي قاصر  رائدة. د

  من ناحيتي أتمنى أن يتمرغ في الوحل  غسان. د

  إن أقمتم دعوى فأنا مستعد للشهادة  

  !قد نعاقبه أفضل، بالقتل  رائدة. د

  لا يمكنني تحبيذ القتل  غسان. د

  أنا إنسان مثقّف عشت في باريس  

  هذا الرجل لا يستحق إلا القتل  رائدة. د

  ولكن عقوبة الموت! قد يستحقّه  غسان. د
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  لجريمة جنسية عقوبة همجية  

  أدت إلى الموت، فلماذا لا يستحق الجاني الموت؟  رائدة. د

  كان من الممكن أن لا تحدث هذه النهاية  غسان. د

  !قد يحدث ما هو أسوأ، تتحول فتاة بريئة إلى بغي  رائدة. د

  !ليست مضطرة  غسان. د

  يضطرها نبذ المجتمع لها، وخوفها من أهلها  رائدة. د

  وسمعة سيئة تلاحقها، سرعان ما الأوغاد تستغلّها  

  وتهبط من عل فريسة لهفوتها  

  إن كانت قوية شخصيتها   غسان. د

  يمكن أن تتغلب على محنتها  

  نادرات هن اللواتي يجدن النصير  رائدة. د

  !يرهذا المصكيجنبهن في محنة   

  أيكون جارك في عيادته في هذه الساعة  

  .)ناظرا إلى  ساعته(  غسان. د

  بل يأتي بعد نصف ساعة  

  ألا يضايقك أن أنتظر عندك نصف ساعة؟  رائدة. د

  سروري بك عظيم، ولكنني  غسان. د

  أربا بك أن تحوك في صدرك مشاعر الانتقام  

   صدري إلا بموتهىلا يشف  رائدة. د

  أو أخاهالو كنت والد الفتاة   

  ألا تحوك في صدرك مشاعر الانتقام؟  

  قد أفعل في ساعة غضب جامحة  غسان. د

  أندم بعدها أنني أوريته حتفه  

  تهدأ أعصابي فأرى حياتي ضاعت هدرا  

  وأرى موته عقابا لا يعادل سكرته  

  مثل هذه الحشرات الآدمية عليها أن تُباد  رائدة. د
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  من لا يردعه ضميره، يردعه موته  

  أكرهه لاستهتاره ووقاحته وجرأته  غسان. د

  له النصيب الأوفى من الثروة  

  والشهرة والنساء في جعبته  

  أتمنى لو دهسته سيارة تفرمه  

  ويكفينا شره وأذيته  

  حتى لو رفعت دعوى أن الفتاة قاصر  

  يخرج منها كالشعرة من العجين   

  !لا تمس كرامته

  !أنا التي ستقتله  رائدة. د

  ، لا، لا أسمح بهذا، اتركيه لعفنهلا  غسان . د

  يحمل في ذاته عوامل كفنه  

  لماذا حين يكون الصراع بيننا وبينكم  رائدة. د

  تنتصر لأخيك ظالما أو مظلوما؟  

  !لست أنتصر له، صدقيني أخاف عليك  غسان. د

  لماذا تخاف علي؟ ما الذي بي يربطك   رائدة. د

  أعلم الثورة التي تعتمل في نفسك  غسان. د

  !ا تهدمكهلو كانت تهدمه وحده لما أسفت، ولكن  

  أتكون حياتك عديمة القيمة؟  

  !طويلا حافلا بالبهجة والعطاء ينتظرك وعمرا  

   !لن أسمح ليديك تتلوثان بدمه ولو كانت الضحية أختك  

  !ليست أختي  رائدة. د

  أهي قريبتك؟   غسان . د

  !ليست قريبتي  رائدة. د

لة دهشة، تلتقي عيناهما باستفهام يسبر      ينظر إليها نظرة طوي   (  غسان. د

  .)الأغوار بعطف، بدفق حب



 أوبرا    الحب والعدل                      يسرى الأيوبي   

 17

  .إنك تدهشيني  

  أليس في رأيك من قرابة إلا قرابة الدم؟  رائدة. د

  .لست أعرف غيرها ما يدفع لجريمة ثأر  غسان. د

  هناك قرابة أوثق، قرابة الضحايا  رائدة. د

  !أنا من جنس الضحية ماتت بيد يدي  

   اقترفها والتي تستحق الثأرأعرف الجريمة التي  

  ...بصفتي طليعة الثورة النسائية  

  .)غسان ويستغرق في الضحك. يضحك د(  

  لماذا تضحك؟  

   أرى أن أمنعك بالقوة إن كنت لا تمزحين  غسان. د

  ألا تصدق؟ فكّرت بالعقوبة قبلك  ز رائدة>

  خمسة أعوام سجن أعيش بين الضحايا  

  ن نوعهاأكتب قصص حياتهن فتكون الأولى م  

  لأنها تكون بقلم امرأة من الجنس الآخر  

  .)غسان إلى الضحك. يعود د(  

  ألا تصدق؟  

  أصدق، من ذا الذي ينظر في عينين  غسان. د

    ...يشع فيهما اللهب  

  .)ينفعل، ويمسك برأسه كأنما يسنده من دوار(  

  !يا لك من فتاة، يا لهذا الغضب  

  دائما كنت أنتظر،  

  !ناها عيني ولا تغضي البصرتلك التي تتحدى عي  

سيدة نفسها ومصيرها، تعطي نفسها للحـب ولا تـذعن إلا             

  !للحب

  امرأة لا تُشرى ولا تباع، سعيد من يحظى بها  

  !حين لقيتها بعد لأي ضيعتها! ولكن وا أسفاه  
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  هل أنت مريض؟  رائدة. د

  حلمي أن أراها في نساء بلادي  غسان . د

  ف السوداءنزعت عن قدها الأهيف اللفائ  

  وغدا حجابها عفّتها، كيف لا أراها بقامتها الشماء  

  ؟تنتصب أمامي ولا يصيبني الدوار  

  .)تتقدم منه وتلمس جبينه(  

   لك عادة هذا الدوار؟ثأنت شاحب، هل يحد  رائدة. د

  لا، إنه شعور غريب لم أختبره في حياتي  غسان. د

  دعيني أتأملك، دعيني أنظر في عينيك  

  .)يديها وينظر في عينيهايتناول (  

  يداك باردتان  رائدة. د

  ويداك كجمرة من النار، أتحبينني؟  غسان. د

  !لست أدري، إني منفعلة، لست أدري إن كان هو الحب  رائدة. د

  صدقيني ما بي من شهوة عابرة  غسان. د

  الشهوة تكون لربع امرأة أو نصفها  

  ولا تكون لامرأة كاملة  

   أن يستعبدني حبكأشعر بروحي تذوب، أخاف  

  أرتعد أمامه؛   

  من النساء من يتمنى الرجل منهن ليلة

  ومنهن أسبوعا أو شهرا، ومنهن من يسبينه العمر كلّه  

  وأنا من أيهن؟  رائدة. د

  لشبابي وشيخوختي: أنت كلهن، للعمر كله  غسان. د

  لصحتي ومرضي، في إقبال الدنيا وفي إدبارها عني  

  ؟دائما يدك بيدي أتسمحين  

  .)يقبل يديها(  

  والغاية التي جئت من أجلها؟  رائدة. د
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  !أفضل قتل للمفسد أن تتفوقي عليه  غسان . د

  ترتفعي وتخلفيه ورائك  

  تنتزعي منه قوته وتتركيه كتلة مهملة  

  

  :المشهد الرابع

  .)منزل أم حازم، غرفة جلوس، حازم يساعد صفاء في حل مسألة رياضية(

  د في الرياضياتأنت تتقدمين بشكل جي  حازم

  تحلو الرياضيات! من أجلك  صفاء

  كفانا نطيل الشتات  

  لا أستطيع أن أتصرف، تخونني الكلمات  حازم

  !أنت لا تحبني  صفاء

  تعرفين أني قاومت حبك، ولكنه أقوى مني  حازم

  ما الذي تخشاه إذن وكل منا يحب الآخر  صفاء

  أخشى العالم الذي تنتمين إليه  حازم

  ل العقباتأمام الحب تذ  صفاء

  ةكرامتي عزيزة علي، لا أحتمل إهان  حازم

  !وتنتهي الآهات! قلت لك اخطفني  صفاء

  .)  يضحك حازم(  

  تتكلمين كفتاة شركسية،   حازم

  لا تجد سعادتها إلاّ أن يخطفها رجل

  !هذا هو الحب الحقيقي، حب مذهل  

  !يفجع قلب إنسان فيغدو بطل  

  يقولون زيجات الحب أسعد الزيجات  صفاء

  حب الطبيعة الذي لا ينفصم مدى الحياة  

  كلا آنستي، لا أحب عيش الأوهام  حازم

  الحب يحتاج إلى اطمئنان كي يدوم بوئام  
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  لا ينمو مع الخوف في أقبية الظلام  

  مم تخاف؟ ممن تخاف؟  صفاء

  أخاف من كثير، وأخاف منك بالذات  حازم

  عالمي متواضع، وعالمك مترف للذوات  

   والخداع في عالميكرهت جو الكذب  صفاء

  لا أستطيع أن أقدم لك إلا راتبي المحدود   حازم

  وسكني المتواضع

   !وهموم عائلتي  

  أثمن ما في العالم، جنّة الحب وحياة الصدق  صفاء 

  سعادتي أن أعيش معك على نفس السرير  

  تكون لي النصير وبحبي جدير  

  ما فكرت يوما أن أحب فتاة مثلك  حازم

  تورطيني معكصفاء، لا تغلطي و  

  تعيشين في مستوى أنا غير قادر على توفيره لك  

  الموت أهون عندي من أن أشعر بالصغار أمامك  

  لماذا؟ أنا أحبك وأحترمك،   صفاء

  !لم أحب وأحترم إنسانا مثلك

  !أحببت أسرتك، ما أروعها أمك  

  وما أسعدني بصداقة أختك  

  فهميني يا صفاء، أنا لست صياد ثروةإ  حازم 

  زوجتك لن أسمح لك بمساعدة أهلكإن ت  

  هذا ردي على من لا يعترف بكفاءتي  

  ويجدني في الشرف أقل منه مكانة  

  سنعيش براتبينا، أنا لست بحاجة إلى مال أبي  صفاء

  ألا تندمين غدا حين تشاهدين أختك  حازم

  تعيش في رغد من العيش لا نملكه؟  
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  أنا لن أخدعك وأصور لك الحياة جنة معي  

  ل شريف وربما قدري أن أعيش عيش الكفافأنا رج  

  أو ربما تحملني كبريائي أن يكون حظي كوالدي   

  !منفيا في البلاد

  هل تستطيعين أن تكوني لي كما كانت أمي لأبي؟  

  جلسي معها واسأليها عن نوع الحياة والتضحياتإ  

  التي مرت بها، أيمكن لك أن تستسيغيها؟  

  مت قربكديرضيني كل شيء ما   صفاء

  ربما لا يتاح لك حتى قربي، أتكونين قوية الاحتمال  حازم

  في القرب والبعد؟  

  ألا تجدني جديرة أن تعتمد علي؟  صفاء

  لا أعرف مدى قدرتك على الاحتمال  حازم

  أخاف أن تحملني الرغبة في حمايتك  

  وتوفير الأمن والعيش الكريم لك  

  أن أكون مضطرا إلى سفر بعيد وأتركك وحدك  

  أعترضك، سأكون مرنة لأتلاءم معكلست   صفاء

  يكفيني في حياتي حبك وصدقك   

  أعيش في جو يخنقني ويكتم أنفاسي  

  أمي تموت بالسرطان ووالدي لا يشغله  

  إلاّ تجميل الثديين لعشيقته في لبنان  

  أنقذني قبل أن أُصاب بالانهيار  

  !ماذا أفادت أمي من عيشها الفاخر إلا الدمار  

  ، فكري على مهل ريثما تنتهي دراستكأفهمك يا صفاء  حازم

  فكرت طويلا، سعادتي أن أشاركك حياتك  صفاء

  حياتك كيفما تكون  

  .)تدخل أم حازم حاملة الشاي(  
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  هذه السعادة عرفتها أمي في الصبر   حازم

  !في المحن الصغيرة اليومية

  هل تتحدثان عني؟  أم حازم

ثـة أولاد  أمي، هل كان من السهل عليك أن تحملي عبء ثلا      حازم

  بمفردك؟

  الحياة قوية، دائما يجد الإنسان طريقا يشقّه  أم حازم

  تكون الأمور صعبة في البداية   

  ..ثم يعتاد احتمال المسؤولية

  وتصبرين على فراق والدي سنوات؟  حازم

  ..نحن نتراسل... لم يفارقنا لحظة  أم حازم

  !لا شيء كالفراق يجعل الحب أكبر  

  ا أكثرتعرف الزوجة قدر زوجه  

  كم كنا نقترف من أخطاء لا تقدر  

  ينكّد أحدنا الآخر بغيرة لا تبرر  

  .)تتنهد وتصب الشاي لصفاء وحازم ومعه أقراص العجوة(  

  !إنه صنعي  

  كم هو لذيذ يا خالة سلّم االله يديك  صفاء

  !كم أغبط حازم على والديه  

  مرت أمي بظروف صعبة، كانت تدبر شؤوننا بمائتي ليرة  حازم

  لم تسمح لي أن أترك الجامعة أو أعمل في المساء  

  لماذا تنبش من الماضي صورا بائسة دكناء؟  أم حازم

  ! الأصدقاء مساعدتنا وكنت أرفض في إباءبكم رغ  

   للعائلة المناماتأشتري الأقمشة بالرخصة وأصنع   

  البذلاتوآخذ الفُضل بالثمن الرخيص وأصنع منها   

  فيلدات لشتاء اللاب وحتى يوالبناطيل والث  

  دلم يكن من أحد أكثر أناقة من أولادي بين الأندا  
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  أستغرب كيف احتملت والدي وحياة الشقاء  حازم

  طع لسانك، أتهون علي عشرة ذلك الرجل؟قُ  أم حازم

  !يعرض حياته للخطر من أجل مستقبل أفضل  

  قلم في يده يصعد نحو الأنجم  

  لا ينحني أبدا أمام صنم  

  الحياة المغنملا يطلب في   

  لا يملك في صندوقه درهم  

  عقل نير يضيء به الظلم  

  الوفاء لمبدئه كان له المعتصم  

  ! كوالدك تبلغ القممطكن فق  

  .)ضاحكا(  حازم

  !أمي، إنك تعقّدينا  

  لماذا باالله؟  أم حازم

  لم يعد لنا مكان في قلبك، كل الحب له  حازم

  !الغائب له حب مثار  أم حازم

  ى والدي صفات الكمالتخلعين عل  حازم

  !لا باالله، إنه عند االله من الأبرار  أم حازم

  أنت التي تملك أجمل عينين  حازم

  لأنها لا ترى عيوب زوجها  

  !ولا تذكر إلا فضائله  

  ماذا أملك لأعطيه إلا ثقتي فيه وحبي له؟  أم حازم

  الطعنة النجلاء لا تصيب الرجل في مقتله  

  ا فضائلهإلا من خذلان زوجته له وإنكاره  

  :المشهد الخامس

أم حازم تجلس على مقعد في حديقة مشفى الجامعة، تنظر في ساعتها من حين              

  .)لآخر، تمر الدكتورة رائدة
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  نهارك سعيد أم حازم  رائدة. د

  أسعدك االله دكتورة رائدة  أم حازم

  هل أنت بحاجة إلى مساعدة؟  رائدة. د

  ي المستشفى، ابني حازم جاء للتمرن ف. لا، شكرا لك  أم حازم

  .إنه في السنة الأخيرة

  للتمرن؟ ما اسمه الكامل؟  رائدة. د

  .اسمه الكامل حازم عامري  أم حازم

  إنه شاب لطيف، لا بد أنك أم سعيدة! آه  رائدة. د

  .أن يكون لك مثل هذا الابن الرائع  

  .شكرا لك  أم حازم

  عندك غيره؟  رائدة. د

  مابنة أصغر بعامين في كلية العلو  أم حازم

  وأصغر أولادي ابن في الحادي عشر  

  !لا أحد يصدق أن لك أبناء في الجامعة  رادة. د

  زوج القصيرة " :المثل يقول  أم حازم

  ." يحسبها في العمر صغيرة

  .)تضحكان(  

  .)تلمح في إصبعها خاتم خطوبة(  أم حازم

  مبروك، متى تم ذلك؟  

  ..منذ يومين  رائدة. د

  من هو هذا السعيد؟  أم حازم

  الدكتور غسان رمزي طبيب أسنان   رائدة. د

  عاد حديثا من فرنسا

ه ا عن تختفي الابتسامة المرحة عن وجهها كأنما تكتم انطباع       (  أم حازم

  .)غير سار

  هل تعرفينه؟  رائدة. د
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  .)تجلس قربها(  

  . أسمع عنهيلا أعرفه، ولكنن  أم حازم

  ما الذي سمعته عنه؟  رائدة. د

  رفة، لا أدري، له آراء متط  أم حازم

  قد لا يكون الرجل الذي أتمنّاه لك، 

  !فأنت إنسانة بالغة الاستقامة

  !كثيرا ما يظلم الناس سمعة الإنسان  رائدة. د

  قد يكون ذلك، أنا أفهم أن المجتمعات تتطور  أم حازم

  أما طرح أفكار جريئة في مجتمع   

  متشبث بعاداته المألوفة

  تكون كالزلزال يدمر القديم   

  !قاعدة راسخة للجديدولا يبني 

  تحاورت معه ، وتأكّدت من شرفه  رائدة. د

  أتمنى أن تدققي في الاختيار  أم حازم

  نعيش في عصر تكاثرت فيه الأقنعة  

  خطيبي نسيج وحده،   رائدة. د

  قناعه موحش وحقيقته رائعة

  إنسان محب للصدق والحرية،   

  إيمانه بعصر مقبل لن يتزعزع

  !رعلست أرى في اختياري له تس  

  ها هو حازم، لعلّه يفيدك بما يعرف عنه   أم حازم

  إن كنت لست على عجل

  وقت راحتي، لست على عجل  رائدة. د

  مرحبا دكتورة لم أكن أدري أنك وأمي على معرفة  حازم

  أُعطي في مدرسة التمريض دروسا إضافية  رائدة. د

  توثّقت علاقتنا منذ حادثة نجوى  أم حازم
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  غسان رمزي؟ تعرف الدكتور   رائدة. د

  لا أعرفه شخصيا، زميلي كان متأثّرا به  حازم

  هل تأثيره عليه كان سلبيا أم إيجابيا؟  رائدة. د

  سلبيا، أصبح لا يتحرج من شيء بطريقة لا أخلاقية  حازم

   ولكن ذات يوم آلمني ضرسي!فقطعت صلتي به  

  ! من باب الفضول الطبيبفذهبت عند  

  .)يمتقع لونها(  رائدة. د

  جدته؟كيف و  

  الغريب في الآراء المطلقة أن الناس يتغايرون في فهمها  حازم

  كان انطباعي السابق عنه أنه مستهتر  

  فوجدته صادقا مع نفسه يستوحي عالما لا تُقهر  

  !فيه النساء عندنا، نصير للمرأة دون حذر  

  .)بارتياح(  رائدة. د

  .أزحت هما عن قلبي ثقيلا  

  عرفته إنسانا محبا خجولا  

  ما أردت لقناعتي به تبديلاو  

  إذا كان هذا رأي حازم به فأنا أهنّئك  أم حازم

  هناك من يفهم التقدم أنه تحلل من الأخلاق  حازم

  ولا يفهمه التزاما أكبر وأكثر نقاء  

  مثلا؟  رائدة. د

  ضد المهور لأن الحب فرح إنساني متبادل وليس شراء  حازم

  لجنسية قبل الزواجيقولون عنه أنه يروج للإباحة ا  رائدة. د

  أسيء فهمه، تحدث كثيرا عن محنة الحب،   حازم

  أما أنا فلي رأي مغاير

  ؟أهو مغاير   رائدة

  ينظر إلى الحب نظرة فردية   حازم
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  ولا يقرنه بالعدالة الاجتماعية

  في قناعتي أن مجتمعا لا عدالة فيه   رائدة. د

  لا يمكن أن يكون صديقا للحب

  عفاء وأولهم المرأةلأنه مجتمع يقهر الض  حازم

  الغني أكثر غنى، والفقير أكثر فقرا  

  !ممارسة الدول القوية على الضعيفة  

  !ظلم الإنسان لأخيه الإنسان  

  المقهور تتحكّم إرادة أخرى   

  في حياته ومستقبله وحبه

  هل تعاني أنت من هذا؟  رائدة. د

  !لست وحدي كل الشباب يعانون  حازم 

  نيرون التلفزيون ويتساءلو  

  أنا مثلا أحب فتاة وتحبني ولكنني أعلم  

  أن الحب لا ينمو في الشارع  

  يحتاج الحب إلى بيت،   

  والبيت يحتكره السماسرة والتجار 

  !هم سادة المجتمع وأعداء الحب  

  وحتى نحصل على البيت   

  على الحب أن ينتظر سنين

  وكلما أنجب المجتمع مزيدا من الشرهين  

  !المزيد من السنينكان على الحب أن ينتظر   

  لماذا إذن ينفجر الشباب، ويرغبون   

  تجاوز شرعية الحب إلى إباحيته؟

  إن كنت تحب فناضل من أجل حبك وتجاوز العقبات  رائدة. د

  أفعل، ولكن أجمل أيامنا تضيع هباء وهدرا  حازم

  في صراع بين رغباتنا وواقع لا يلبي حاجاتنا  
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  !العالم واسع! سافر  رائدة. د

  .)بجزع(  أم حازم

  لا تقولي هذا، طالما انتظرت الفرج   

  !بعد أن يتخرج

  لا أستطيع احتمال هجرة أبيه  

  .)تدمع عيناها(  

  !لن أهاجر من أجلك يا أمي  حازم

  :ولكني أتساءل! لتكفكفي دمعك  

  ما هو الوطن إن لم يكن قادرا على حماية أبنائه  

  وتوفير السعادة لهم؟  

  إن الشرهين في كل مكان   

  !لعوا كل شيء حتى الحبابت

  .)رائدة. يقف حازم وأمه ويودعان د(  

  .)إلى نفسها(  رائدة. د

  !!إن الشرهين ابتلعوا كل شيء حتى الحب! وا أسفاه  

  

  :المشهد السادس

  .)في منزل أم حازم، صفاء وسعاد(

  .)مضطربة(  صفاء

  أين حازم؟  

  لم يأت بعد، ولكن فيم أنت مضطربة؟  سعاد

  !فّق العرسان عليكيف افعل؟ تد  صفاء

  .)بهدوء(  سعاد

  جميلة مثقّفة ثرية في أوج الشباب  

  ؟فيم الغرابة أن يطرق العرسان عليك الباب  

  الأسبوع الماضي جاءني دكتور في الصيدلة  صفاء
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  صاحب مستودع تجاري للأدوية،   

  سنةمليونير أكبر مني بعشرين 

  والبارحة جاءني مهندس طرق  

  ه ثلاثة ملايينمتعهد للأوتستراد ثروت  

  أين تلتقين بأصحاب الملايين؟  سعاد

  الأول من أقارب أبي في عمان  صفاء

  والثاني تعرفت عليه في حفلة في الشيراتون  

  أنا لا أدري لماذا تُلاحقين  سعاد

  !حازم وأنت قبلة أصحاب الملايين  

  أتشكّين في حبي له؟  صفاء

  ولكن حازم صُدم في حبه مرة! شكألا   سعاد

  أحب له أن يُصدم كرة أخرىولا   

  .)تُسمع قلقلة المفتاح بالباب(  

  هاهو ذا حضر وأمي من السوق  

  .)يصافح صفاء(  حازم

  أهلا صفاء  

  .)تقبلها(  أم حازم

  الطبيبة شغلتنا بحديثها! أهلا صفاء، تأخرنا  

  .)تخرج(  

  من هي هذه الطبيبة؟   صفاء

  .)تنظر إلى حازم مستفهمة(  

  .)مطمئنا إياها(  حازم

  .إنها أكبر من أن تناسبني، ليست في جمالك، صديقة أمي  

  .حازم عليك أن تسرع في طلب يدي  صفاء

  دي لي الأمر مع والدكلا أجرؤ قبل أن تمه  حازم

  ستطيع، تطلب يدي فيخيرنيألا   صفاء
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  ماذا أفعل إن رفضني؟ حتما سيفعل  حازم

  وهل أنا قادر أن افتح بيتا! يسألني ماذا أملك  

   الخدمة العسكرية، وعلي أن أكون صادقاوهل أديت  

  .)هامسة في أذن صفاء(  سعاد

  !إياك أن تذكري له أصحاب الملايين  

  قلت لك نتزوج زواجا مدنيا   صفاء

  ونضع والدي أمام الأمر الواقع فلم تقتنع

  !هذا حلّ غير ناضج، وغير منصف لا لي ولا لك  حازم

  أنا عالة على أهلي، وأنت عالة على أهلك،   

  نتظري حتى نتخرج ونعملإ

  أنتظر حتى يوافق أهلي على زواجي؟  صفاء

  بلغت سن الرشد، أختار من يناسبني  

  أخشى أن يزيد الضغط عليك  حازم

  إنه يضيق الخناق علي منذ الآن  صفاء

  من تلفن لك؟ أين تذهبين؟ ولم لا ترافقك أختك؟  

  أرى الانتظار، ستحجزني الخدمة العسكرية عن رؤيتك  حازم

  ؟أخشى الانتظار، لماذا أنت حسابي إلى هذه الدرجة  صفاء

  .)تجهش بالبكاء(  

  .)خذ يديهاأي(  حازم

  لست حسابيا، ولكنني لست قليل التبصر  

  أخشى خيبة الأمل، أخشى أن أفقدك، ماذا أفعل؟  

  .ركما يفعل المحب الصادق، واجه أبي وقر  صفاء

  ستطيع أن أرفض من يتقدم إلي دون مبررألا   

  .)موضحة(  سعاد

  صفاء في موقف حرج، تقدم لها خاطبان هذا الأسبوع  

  .)مسيطرا على حالة شديدة من التأزم النفسي(  حازم



 أوبرا    الحب والعدل                      يسرى الأيوبي   

 31

  من أنسب لك؟  

  !لا تعذّبني  صفاء

  ، ألا تعذّبيني حين تساويني مع الأغراب؟وأنتِ  حازم

  !طلب يدي لأبرر رفضي لغيركأأنا لا أريد أحدا غيرك،   صفاء

  تحبيني، فما هي الأزمة في رفضك الآخرين؟إن كنت   حازم

  .) موضحة(  سعاد 

  من حق الفتاة أن لا ترفض عرضا مناسبا  

  .)مستنكرا(  حازم 

  حتى لو كانت تحب؟  

  !حتى تتأكد من هذا الحب  سعاد

  )، إلى سعادفي دهشة(  حازم

  أولم تتأكدي من هذا الحب؟  

  .)محاذرة أن تُغضب أخاها(  سعاد

  !سلها.. لا أعرف  

  !أعرف أنك جاد، وأنك تحبني  اءصف

  .)يميل نحوها بمرح(  حازم

  إذن ما الذي تخشينه؟  

  .)بانفعال(  صفاء

  والدي، ألا تريد أن تفهم  

  .)إخلاصب(  حازم

  أفهمهم جيدا هؤلاء الذين يبحثون   

   ويركلونن الزيجات المناسبةع

  !الحب بأقدامهم  

  قمة الحصافة عندهم  

  أن يضعوا أيديهم  

  سبةعلى ثروة منا  
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  !أجاءت من خيانة، من لصوصية، من رشوة  

  هذه لم تعد جريمة في نظرهم  

  جريمة الإنسان الكبرى أن يكون فقيرا  

  يكرهون من كان بالحب والشرف صدره معمورا  

  القبورايوردوه ينصبون له الفخاخ و  

  أعرفهم، لا أفكّر إلا فيهم وطرق حياتهم  

  لا الحب يهمهم، لا بناء الأسرة تسعدهم  

  خارج المنزل يُتاح لهم أن يُشبعوا أهواءهم  

  !هل يُفبرك لك والدك كمصير أمك مصيرا  

  .)بانفعال شديد وصوت يخنقه البكاء(  صفاء

  أضع نفسي بين يديك! حازم لا تتركني  

  أسلم حياتي لضميرك، إني أحبك  

  ثروتي ضميرك، بيتي هو قلبك  

  !لست بحاجة إلى شيء آخر  

  !فإني أنتظرإن أردتني على الانتظار   

  .)يأخذ يديها بين يديه(  حازم

  ؟ماذا بوسعنا إلاّ أن ننتظر  

  في عالم ظالم لم يبن لنا، لم يهيأ لحاجات شبابنا  

  سأفعل ما يريحك وأطلب يدك،   

  أما إن أُهنت فإنني لا أغفر

  !ستكون مبارزة بيني وبين والدك إلى أن أنتصر  

  
 


